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 إضاءات في فضل العلم وأهله: أولاً

  

  :فضل العلم وشرف أهله -١
ثم  ،أعـور  ،أسود ،ةَن مكَّم عبداً لامرأة باحٍأبي ر بن كان عطاءُ(

يعم، أشلَّ ،أفطس، أعرج.  
 

إليه  سوالَفج، ابناههو و ،منينؤالمُ أمير ،لكعبدالم بن سليمانُ هجاءَ
صلِّوهو يا صلَّي، فلمفَى انل إليهمت، وما زالوا يونه عنألُس مناسك الحج، 

سليمانُ فاه إليهم، ثم قالَل قَوقد حو لابنقُ :هياوم. يا(: فقال ا،فقام بني، 
نِلا تالعلمِ ا في طلبِي؛ فإني لا أنى ذُلَّسنا بين يدالأهذا ال يعبد١()سود(. 

  

 ـ الدينِ على علاءِ الكاسانيُّ ه أبو بكرٍوتفقَّ السالـذي   ،مرقندي
زوجالعالمةَ ،الفقيهةَ ،ه فاطمةَه ابنتإنَّ(: يل، ق تزويجِ سببه بابنة  ؛هشـيخ 
أنها كانت مقد وكانت  ؛النساءِ ن حسانحف ظـت التـح   تصـنيف  ةَفَ

بها جماعةٌها، وطلَوالد من ملوك الرومِ بلاد فـامتنع ،  ها، فجـاء  والـد
 ـلْع في عوبـر  ،ل عليـه غواشت ،هام والد، ولزِالكاسانيُّ الأصـولِ  يِم، 
ه ضه على شيخ، وعرحفةللت وهو شرح البدائعِ ف كتاب، وصنوالفروعِ
حاًفازداد فر به، وزوه، وجه ابنتجعل مهرفي  نه ذلك، فقال الفقهـاءُ ها م

 .)٢()هجه ابنتوزو ،هح تحفتشر: هعصرِ
  

                                                           

 .)٤٠/٣٧٥) (لابن عساكر ،تاريخ دمشق() ١(

 .)٤/٢٦) (للقرشي ،ةالجواهر المضي( )٢(
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)رأى الرياشاءًسقَّ ي فقاله قربةٌعلى رقبت ، :لولا العلم مثلَ لكنت 
  . )١()اءًوكان أبوه عبداً سقَّ .هذا

 

 الملـوك  ، وذلـك أنَّ ن العلمِم ليس شيءٌ أعز(: الأسود وقال أبو
كَّححكَّ ، والعلماءُالناسِ على امام ٢()على الملوك( .  

  

 ولـد  ، فأتاه بعـض شريك عند كنت(: الأصفهانيُّ قال حمدانُو
المهدي، فاستند إلى الحائطألَ، فسه عن حديثفلم يلتف ،إليه، وأقبـلَ  ت 

لا،  :قال؟ الخلفاءِ بأولاد أتستخف: ذلك، فقالوا ثلِبم ادفع ،عاد ثم ،علينا
ولكن أجلُّ العلم عند أهله من أن يا علىفجثَ: قال .عوهضي رـكبت  ثمَّ ،هي 

  . )٣()العلم بطلَهكذا ي: فقال شريك ه،سألَ
  

وِرأبي طالبٍ بنِ ي عن علي ي االلهُرض ى بالعلمِكفَ: (ه قالعنه أن 
 ى بالجهـلِ ب إليه، وكفَنسِبه إذا  حه، ويفرنحسِن لا يه ميعيد أنْ شرفاً

ا أن يتبرأَذم ٤()ن هو فيهمنه م(.  
 

 ثمـرةُ  فهي القرآن في العبد ا االلهُ حمد صفة كلُّ(: مِالقي ابنقال 
 .)٥()هونتيجت الجهلِ ثمرةُ فهو هذم ذم وكلُّ ه،ونتيجت العلمِ

  

                                                           

 ).٥٢ - ٥١ص( )للعسكري ،الحث على طلب العلم() ١(

 ).٥٣ص( )الحث على طلب العلم() ٢(

 ).٨٥ص() الحث على طلب العلم() ٣(

 ).١٠ص) (لابن جماعة ،تذكرة السامع والمتكلم) (٤(

 ).١/٣٧٩) (ادة لابن القيمفتاح دار السعم) (٥(
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 فَـلا تطـعِ    �نـذيرا  ةقَري كُلِّ في لَبعثْنا شئْنا ولَو�: تعالى قال
رِينم الْكَافهداهجو ا بِهادا جِه٥١،٥٢:الفرقان[ �كَبِير[.  

 

قال ابن قاً معلِّ مِالقي- لْوتأم ه كلام- ) :فهذا جهاد لهم بالقرآن ،
 ـ قينالمناف المنافقين أيضاً، فإنَّ ن، وهو جهاديالجهاد أكبر وهو وا لم يكون

يونلقات المسلبلْمين ، وا معهم في الظاهرِكانورب ،  مـا كـانوا ي لون قـات
عهم معهم،دو ا�: هذا فقد قال تعالى ومعا يهأَي بِيالن  ـداهج  الْكُفَّـار 

ينقافنالْماغْلُظْ وو هِملَي٧٣:التوبة[ �ع[. أنَّ ومعلوم المنافقين بالحُ جهادجة 
والقرآن.  

 

به  الخلقِ ، ودعوةُالعلمِ وطلب هي الجهاد االلهِ سبيلَ أنَّ المقصودو
  .)١()... االلهِ إلى

  

  :حلاوة العلم ولذته -٢
)المب كتعبدلك بن روانَم اجِإلى الحج :عالمـاً   ،لي رجـلاً  انظر
 وأُصـيب  ،به ها، أستأنسوأخبارِ ،العربِ ، عارفاً بأشعارِوالحرامِ بالحلالِ

معرفةًه عند. فوجه إليه الشعبيهزمانِ أهلِ ، وكان أجمع.  
 

قال الشعبي :والياً فلم ألق، ٢(ةًوقَولا س(، إليَّ، ولا إلا وهو يحتاج 
المما خلا  ،إليه أحتاجعبدلكما أنشدت ،ه شعراً، ولا حدإلا وهو ه حديثاًثت 

 يا أمير: ها، فأقولُمسكُيف ةُه اللقمه وفي يدثتما حدرب ني فيه، وكنتيديزِ

                                                           

 .)٢٧٢، ١/٢٧١) (، لابن القيممفتاح دار السعادة() ١(

 . )س و ق( )المصباح المنير( الْملك خلَاف الْعربِ عند السوقَةُ )٢(
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المؤنينم، غْأس الحديثَ ك، فإنَّطعام مه، فيقولُن ورائ :ما تثني بهحد أوقع 
ن كلِّبقلبي م وأحلَلذة ،ن كلِّى م ١()فائدة(.  

  

قال ابن مِالقي :)وحدناثني شيخ- ابتـدأني  : قال -تيميةَ يعني ابن
مرضإنَّ: ، فقال لي الطبيب مطالعتك في العلمِك وكلام يزيد  المـرض. 
له فقلت :لا أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك، أليست  الـنفس 
 فقلـت  .ىبلَ: ؟ فقالالمرض عتفدفَ ،يت الطبيعةُقوِ ،توسر ،حتإذا فرِ

هـذا   :فقـال  .راحةً فأجد ،ى به الطبيعةُوقْفت بالعلمِ رسسي تفْن فإنَّ: له
٢(اهـ...) ناعن علاجِ خارج(

. 
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 .)١/٣٣) (معجم الأدباء، لياقوت الحموي() ١(

 .)٧٠ص) (، لابن القيمروضة المحبين() ٢(
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